
سمير الزبن

قـــد لا نــفــهــم مـــا جـــرى فـــي المــنــطــقــة خــال 
ــدًا، لأنــه  ــ الــعــقــد المــنــصــرم، لا الـــيـــوم ولا غـ
يحتاج سنوات طويلة لنكتشف طبقاته 
نــقــصــد  ــا  ــنـ كـ إذا  ــا  الـــســـمـــيـــكـــة، خـــصـــوصـ
لما  العميقة  الــتــاريــخــيــة  الـــروايـــة  بــالــفــهــم 

جرى خال هذا العقد. 
أهــــــم مــعــطــيــات  ــعـــض  بـ أن  فــــي  ولا شــــك 
اللحظة التاريخية التي أدّت إلى ما أدّت 
إلــيــه ســتــدفــن مـــع ضــحــايــا هـــذه الــحــرب، 
ولـــكـــن الــفــهــم لـــن يــكــتــمــل قــبــل أن تكتمل 
العملية الــتــاريــخــيــة الــتــي أعــتــقــد أنــنــا لا 

نزال في خضمها.
مــا جــرى يحتاج إلــى كثير مــن الــدراســة، 
وإلى وقت طويل لتفسيره، على الرغم من 
ذلك، فإن المعطيات الأولية المتوفرة تطرح 
ا واسعًا من الأسئلة التفسيرية التي 

ً
طيف

العربية  الحالة  فهم  مــن  نقترب  تجعلنا 
أو تــفــســيــرهــا، والـــتـــي تــجــعــلــنــا، إلـــى حد 
مـــا، نــفــهــم الــســيــاق الانـــهـــيـــاري للمنطقة 
بأسرها، ونقول إن العملية ما تزال غير 

مكتملة.
لــيــســت نــتــائــج الـــثـــورات الــعــربــيــة ولــيــدة 
اللحظة التي تنفجر فيها على أهميتها، 
لــكــنــهــا ولــــيــــدة مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
الـــــظـــــروف، أهـــمـــهـــا الـــســـيـــاق الـــتـــاريـــخـــي 
الـــذي ولـــدت فــيــه، وثـــورة مــن هــي؟ وبهذا 
المعنى، يمكن السؤال: هل كانت الثورات 
الـــعـــربـــيـــة إجــــابــــة عـــلـــى أســـئـــلـــة مــســتــقــبــل 
العالم العربي؟ وهل كان هناك خيار آخر 
أفــضــل، وبكلفة  إلـــى مستقبل  ــؤدّي  يــ قــد 

علي الذهب

يـــشـــن الـــحـــوثـــيـــون، مـــنـــذ نـــحـــو أســـبـــوعـــن، 
ــأرب، من  ــ ــا عــلــى مــحــافــظــة مـ

ً
هــجــومًــا عــنــيــف

ــا وغــربًــا، على 
ً
 وشــرق

ً
عــدة جــبــهــات، شــمــالا

ــل مــطــلــع الـــعـــام المــاضــي،  هــيــئــة هــــالٍ تــشــكَّ
ويمرّ بالحدود الإدارية لمحافظات الجوف، 
وصــــنــــعــــاء، ومــــــــأرب نـــفـــســـهـــا، والـــبـــيـــضـــاء، 
فادحة  لخسائر  تعرّضهم  مــن  الــرغــم  على 
فــي الــقــوى والــوســائــل، أمـــام دفــاعــات قــوات 
ــتـــرف بـــهـــا دولـــــيًـــــا، وبــفــعــل  ــعـ الـــحـــكـــومـــة المـ
قن مكاسب 

ّ
ضربات طيران التحالف؛ محق

عديدة، لكنها، حتى الآن، ليست ذات قيمة 
ومكتملة؛  فــاعــلــة  وتكتيكية  استراتيجية 
إذ، على سبيل المثال، لم يُسفر تقدّمهم في 
ل«، عن تطويرٍ 

َ
جبهة صرواح »معسكر كُوف

 
ً
عــاوة لنتائجه.  استثمار  أو  الهجوم،  فــي 

 
ً
الحكومية، مدعومة القوات  على ما تبديه 

بــمــقــاتــلــي الـــقـــبـــائـــل، مــــن اســـتـــجـــابـــة قـــويـــة، 
ومرونةٍ قتاليةٍ غير مسبوقة، تشيران إلى 
وقوع تحوّل واسع لمصلحتها، خال الأيام 

المقبلة.
ا 

ً
ــل مــــــــأرب مـــرتـــكـــز ــكّــ ــــشــ

ُ
ــيــــس، ت ــايــ ــقــ بـــكـــل المــ

استراتيجيًا لمن يريد الحفاظ على صنعاء، 
ــذا مــــا يــــدركــــه كــل  ــ ــول إلـــيـــهـــا، وهــ أو الــــوصــ
ــمــا بــعــد تكبيل الــقــوات  فــرقــاء الـــحـــرب، ســيَّ
ــمــــركــــزة جـــنـــوبـــي مــديــنــة  ــتــ ــة المــ ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
استوكهولم،  باتفاقيات  دة،  الحُديِّ )ميناء( 
تــوفــر  مـــــــأرب  أن  ــك  ــ ذلــ 2018؛  ــام  ــ عــ نـــهـــايـــة 
 
ً
مصفوفة دولـــيًـــا،  بــهــا  المــعــتــرف  للحكومة، 
مــن أســبــاب الــقــوة، مثل: الــجــوار الجغرافي 
مها  وتحكُّ صنعاء،  على  الخطورة  الشديد 
ــاز،  ــغــ ــفـــط، والــ ــنـ ــبٍ مــــن مــــصــــادر الـ ــانــ فــــي جــ
والطاقة الكهربائية، وتحوّلها إلى حاضرة 
ســيــاســيــة، واقـــتـــصـــاديـــة، وعــســكــريــة لــهــذه 
الحكومة، بعد تضاؤل فرص عودة الرئيس 
عبد ربــه منصور هــادي، إلــى عــدن؛ نتيجة 
الانتقالي  المجلس  قــوات  سيطرة  استمرار 
أداء  على  ذلــك  وانعكاس  عليها،  الجنوبي 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة وأعـــضـــائـــهـــا 

أحمد ماهر

شاهدت مصادفة فيلما سينمائيا يحكي 
بطريقة  ذاتـــيـــة،  وتــجــربــة  حقيقية  قــصــة 
إخــــــراج مــبــتــكــرة تـــدمـــج بـــن المــعــلــومــات 
سينمائي  شكل  فــي  والــتــوثــيــق  العلمية 
 ،Experimenter مـــمـــتـــع.  درامـــــــي  وإطـــــــار 
ــربـــة  تـــجـ عــــــن   ،2015 عــــــــام  إنــــــتــــــاج  مــــــن 
الأميركي  النفس  عــالــم  أجــراهــا  حقيقية 
بــعــدمــا  عــــام 1961،  مـــيـــلـــغـــرام،  ســتــانــلــي 
نــورنــبــيــرغ، وشــهــادات  تــأثــر بمحاكمات 
مــن تــمــت محاكمتهم بــأنــهــم فــقــط كــانــوا 
ينفذون الأوامر العسكرية، اعتقادا منهم 

أنهم يؤدون الواجب. 
ــتـــن الأولــــــى  ــيـ ــالمـ ــعـ ــربــــن الـ ــحــ تــــــم، فـــــي الــ
والثانية، ارتكاب جرائم وحشية وجرائم 
تل فيما ماين 

ُ
قتل واغتصاب عديدة، ق

الثانية  العالمية  الــحــرب  البشر. وفــي  مــن 
تحديدا، ارتكب النازيون جرائم وحشية، 
أبـــرزهـــا الــهــولــوكــوســت، والــتــي تــم جمع 
مــايــن الــيــهــود فـــي أوروبــــــا وتــعــذيــبــهــم 
بدم  الغاز  أفــران  وتجويعهم وقتلهم في 
ــع الــجــنــود والــضــبــاط الــذيــن  ــ ــارد، ودافـ ــ بـ
فعلوا ذلك عن أنفسهم بأنهم فقط كانوا 

ينفذون التعليمات، ويؤدون الواجب.
ــا فــي  ــيــ ــمــ ــا وهــ ــ ــانــ ــ ــرام إعــ ــغــ ــلــ ــيــ يـــنـــشـــر مــ
ــراء  ــه يــطــلــب مــتــطــوّعــن لإجـ الــصــحــف، أنـ
لــتــطــويــر التعليم  تــجــربــة بــحــثــيــة هــامــة 
ما  المتطوع  يتلقى  ييل،  جامعة  لصالح 
الــحــالــي.  فـــي عــصــرنــا  يـــعـــادل 20 دولارا 
ــــان قــيــل إن الــتــجــربــة لــقــيــاس  وفــــي الإعــ
العقاب  دور  أو  بالتعلم  العقاب  ارتــبــاط 
في التعليم، بينما الحقيقة أن الهدف غير 
المعلن هو قياس مدى استعداد الشخص 
الــعــادي لــإذعــان لسلطةٍ ما تجبره على 
ارتكاب ما يخالف قناعاته، مثل تعذيب 
ــر، ظــنــا مــنــه أنـــه بــذلــك يفعل  شــخــص آخــ
ارتكاب  إمكانية  أو قياس مدى  الواجب، 
الإنــســان أفــعــالا تخالف قــنــاعــاتــه، لمجرد 

تنفيذ التعليمات والأوامر.
كـــان فــي الــتــجــربــة اثــنــان مــن المتطوعن، 
شخص يجري الاختبار ويوجه الأسئلة، 
ــة، وعـــنـــد الإجـــابـــة  ــابــ ـــر يـــحـــاول الإجــ وآخــ
الــخــطــأ يــضــغــط المــتــطــوع الأول عــلــى زر 
كهرباء  بشحنة  الثاني  المتطوع  لصعق 
حوالي 45 فولت. ومع كل إجابة خاطئة 
التي يتم إطاقها، عقابا  الشحنة  تــزداد 
الــخــاطــئــة، حتى تصل إلى  على الإجــابــة 
درجة مميتة تصل إلى 450 فولت، ولكن 
تكن  لم  أنــه  ميلغرام  البروفيسور  خدعة 
ــنـــاك كـــهـــربـــاء حــقــيــقــيــة، وأن المــتــطــوع  هـ
الثاني فــي الغرفة المــجــاورة، والـــذي كان 
يـــتـــعـــرّض لــتــلــك الـــصـــدمـــات والــعــقــوبــات 
البحثي  الفريق  يعمل ضمن  ممثا  كــان 
المتطوع  البروفيسور ميلغرام. وكان  مع 
الـــثـــانـــي )المــــمــــثــــل(، يــــصــــرخ ويــســتــغــيــث 
ويبكي طلبا للرحمة، مع تزايد شحنات 
الكهرباء التي يفترض أنه كان يتلقاها، 
ــان يــصــمــت في  وفــــي نــهــايــة الاخـــتـــبـــار كــ
إيحاء أنه قد مات بعد كل تلك الصدمات.
كــــان المـــشـــاركـــون المــتــطــوعــون، أو مـــن تم 
الأمر  إجــراء الاختبار عليهم، في حقيقة 
وخلفيات  مختلفة  أعــمــار  إلـــى  يــنــتــمــون 
اجــراء  وقبل  مختلفة.  وتعليمية  ثقافية 
ــن عــلــمــاء  ــيـــرون مــ ــثـ ــار، تــشــكــك كـ ــبــ ــتــ الاخــ
النفس فــي الــعــالــم فــي جـــدوى الاخــتــبــار، 

سمير حمدي

انــتــهــى الــــحــــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي الـــذي 
ــقـــد فــــي جـــنـــيـــف تـــحـــت إشــــــــراف الأمــــم  ــعـ انـ
ــتـــخـــاب مــجــلــس رئـــاســـي،  ــى انـ ــ ــتـــحـــدة إلـ المـ
ورئـــيـــس حــكــومــة يــتــولــى تــشــكــيــل حكومة 
الـــبـــاد،  ــام فـــي  ــعـ مــؤقــتــة لإدارة الـــوضـــع الـ
تمهيدا لانتخابات العامة المزمع إجراؤها 
في شهر ديسمبر/ كانون الأول من السنة 

الحالية.
اخــتــيــار شخصية عبد  كــان مفاجئا  ربــمــا 
للحكومة  رئيسا  ليكون  الدبيبة  الحميد 
ــعـــوده فـــي مــواجــهــة  ــان صـ ــ الانــتــقــالــيــة، وكـ
قـــائـــمـــة أخـــــــرى، ضـــمـــت شــخــصــيــات قــويــة 
ومــؤثــرة فــي المــشــهــد الــحــالــي، ونــعــنــي بها 
قـــائـــمـــة تـــحـــالـــف الـــثـــنـــائـــي عــقــيــلــة صــالــح 
وفتحي باشاغا. ويحيل هذا الاختيار إلى 
جملة من الماحظات، أبرزها حالة من الميل 
إلى التقليص من نفوذ قادة الحرب الأهلية 
من الجهتن، سواء من قادة حكومة الوفاق 
في طرابلس أو من حلفاء خليفة حفتر في 
الـــشـــرق، فـــا أحــــد يــرغــب فــعــلــيــا فـــي مــزيــد 
استمرارية نفوذ أمراء الحرب الحالين في 
ظل الرغبة العارمة في الخروج من الأزمة 

الراهنة.
وأمام صعود رجل أعمال لم يكن معارضا 
الوقت نفسه، يحتفظ  القذافي، وفي  لمعمر 
بــعــاقــات قــويــة حــالــيــا مــع أوســــاط حزبية 
في طرابلس، بالإضافة إلى كونه متحدرا 
من مصراتة، المدينة ذات النفوذ السياسي 
والاقتصادي في الباد. ومع الدعم الدولي 
الـــواســـع الــــذي حــصــل عــلــيــه، فــهــذا يمنحه 
جملة من نقاط القوة لإدارة المرحلة أو ربما 
يــمــكــن اعـــتـــبـــاره نــســخــة جـــديـــدة مـــن رفــيــق 
ــال الـــذي  ــمـ الـــحـــريـــري الــلــبــنــانــي، رجــــل الأعـ
صعد إلــى السلطة حــا بــن فــرقــاء الحرب 

الأهلية اللبنانية في حينه.
غير أن كل هذه العوامل مجتمعة لا تعني 
أن طــريــق عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة سيكون 
سالكا وســهــا لإدارة المــرحــلــة، وهــو الــذي 
الــنــقــاط ســتــكــون أســاس  تعهد بجملة مــن 
برنامج العمل الذي تعهد به، وأولها إتمام 
المصالحة الوطنية، وحصر الساح في يد 
أسس  على  وتكوين جهاز شرطة  الــدولــة، 
ــــى مــعــالــجــة  مــهــنــيــة صــــرفــــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
ــتـــصـــادي المــتــهــالــك.  مــشــكــات الـــوضـــع الاقـ

ــدًا أنــــه لــيــس من  ــيـ بــشــريــة أقـــــل؟ أدرك جـ
الــســهــل الإجـــابـــة عــلــى هـــذه الأســئــلــة، في 
ظــل حــالــة عـــدم الاســتــقــرار وعــــدم اليقن 
أن  أعتقد  ولأنـــي  المنطقة.  تعيشها  الــتــي 
لم تحسم  للمنطقة  التاريخية  الخيارات 
ا، على الرغم من الكلفة البشرية 

ً
بعد أيض

الــهــائــلــة الــتــي دفــعــتــهــا شــعــوب المــنــطــقــة، 
ثمن مجاني لإنجاز هدف  كأنها  ويبدو 
يــدّعــى معدو  كما  المنطقة،  فــي  مستحيل 
الـــثـــورات، بــوصــفــهــا جــلــبــت الـــخـــراب إلــى 

المنطقة.
النظر في السياق التاريخي لتجربة دول 
الاســتــبــداد الــعــربــي، مــقــارنــة بغيرها من 
الأنظمة الاستبدادية في العالم، يجعلنا 
نـــاحـــظ أن حــجــم الــتــجــريــف الــســيــاســي 
ــاعــــي وإعــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الــبــشــر  ــمــ ــتــ والاجــ
اقتصاديًا الذي تعرّضت له دول المنطقة، 
بإجراءات قمعية في غاية القسوة، ألغت 
الــســيــاســة والـــقـــوى الــســيــاســيــة الــعــامــلــة 
الدولة، واستطاعت من خالها  في هذه 
خـــصـــي مــجــتــمــعــاتــهــا، تـــحـــت شــــعــــاراتٍ 

كبيرة في مواجهة العدو. 
ــادة هــنــدســة المجتمعات  وبــذلــك تــمــت إعــ
الــعــربــيــة، إلــــى حـــد كــبــيــر، خــــال الــعــقــود 
الــتــالــيــة لمــنــتــصــف الــســبــعــيــنــيــات، حيث 
ــة أكـــثـــر  ــ ــداديـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ظــــهــــرت الأنــــظــــمــــة الاسـ
استقرارًا، بانتهاء الانقابات العسكرية، 
الاستبدادية  الـــدول  بــن  مــا  وبمصالحة 
الخليجية  التقليدية  والأنظمة  القومية 
بعد حرب أكتوبر في العام 1973، بعد أن 
وصــل الصراع بن الطرفن إلــى حصول 
حـــــرب الـــيـــمـــن الــــتــــي اســـتـــنـــزفـــت الـــنـــظـــام 

الــهــائــل بــن المـــال والــســلــطــة عــبــر الأقنية 
الواجهة  تجعل  التي  والخلفية  الأمامية 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، أقــــرب لمسرح 
الــعــرائــس، حيث هــذه الــعــرائــس مربوطة 
في قبضة  بخيوط ظاهرة وغير ظاهرة 

الديكتاتور عبر أجهزة المخابرات. 
بـــذلـــك أصــبــحــت حـــيـــاة الـــنـــاس مــكــشــوفــة 
للتحكّم الفجّ من السلطة، بصرف النظر 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــانـ ــكـ ــن المـ عــ

لهؤلاء الناس. 
في هذه  السياسية  البيئة  ومــع تجفيف 
ــلـــطـــات بــوصــفــهــا  الــــبــــلــــدان، ظــــهــــرت الـــسـ

البلدان.  صنيعة  وليست  البلد،  صانعة 
ــــدان، بـــذلـــك  ــلـ ــ ــبـ ــ ــم تـــحـــطـــيـــم هــــــذه الـ ــ لـــقـــد تـ
نــجــا طــغــاتــهــا مـــن ثـــــورات الــديــمــقــراطــيــة 
السابقة التي لم تصب المنطقة بالعدوى، 
الدول  شهدتها  التي  الثورات  خصوصا 
الاشتراكية السابقة بعد انهيار الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي، والــتــي ظــهــرت وقــتــهــا دول 
المــنــطــقــة تــمــلــك كــل الــعــوامــل المــوضــوعــيــة 

لانفجار، لكن ذلك لم يحدث. 
ــبــــداد فــي  ــتــ فـــفـــي وقــــــتٍ تــــراجــــع فـــيـــه الاســ
العالم كله، في أوروبــا الشرقية وأميركا 
ــا، ظــهــر الاســـتـــبـــداد في  ــيـ الــاتــيــنــيــة وآسـ
ــا واســتــقــرارًا مــن أي 

ً
المنطقة أكثر رســوخ

ــه تجسيد  ــأنـ مـــكـــان آخــــر فـــي الـــعـــالـــم، وكـ
لــنــمــط »الاســــتــــبــــداد الــــشــــرقــــي« كــمــكــوّن 
طبيعي للمنطقة، بوصفه العاج لها، لا 

بوصفه واقعا رديئا يحتاج تجاوزا.
ــتـــحـــولات الـــتـــي شــهــدتــهــا المــنــطــقــة  مـــع الـ
مــن احــتــال الــعــراق الــكــويــت، إلــى الحرب 
الأميركية الأولى على العراق، إلى الحرب 
الأميركية الثانية، ظهرت المنطقة وكأنها 
مستنقع مستسلم  مــجــرّد  العالم،  خــارج 
قــادر على فعل أي شــيء،  لطغاته، وغير 
مجتمعات مهزومة أمام سلطات طاغية، 
لا تــتــعــامــل مــع أوطــانــهــا ســـوى كــمــزارع، 
فيصبح الوطن، ومن عليه، ملك الطاغية 

ومحكوما بمزاجه. 
ولأنه يبني الدولة/ المزرعة على صورته، 
ــتـــويـــات،  ــلـــى كــــل المـــسـ فـــهـــو يـــخـــتـــرقـــهـــا عـ
ويصبح كــل شــيء مرتبطا بــه، ولا فكاك 
لمؤسسات الدولة من وجوده الطاغي. قد 
يكون هذا كله جعل التغيير في المنطقة 

، وأفــشــل الــثــورات العربية 
ً
أكــثــر صــعــوبــة

فــــي مـــوجـــتـــهـــا الأولــــــــى الــــتــــي كـــشـــفـــت أن 
للدول  الطغاة  فيه  تسبب  الـــذي  الــخــراب 
فــي المنطقة أكــبــر مــن أن يُــعــالــج بــثــورات 
ــــى تــكــنــيــس كــل  عـــاجـــلـــة، فـــهـــو يـــحـــتـــاج إلـ
الـــطـــغـــاة في  الـــــذي تـــركـــه  الــعــمــيــق  الإرث 
عقودا.  حكموها  التي  المجتمعات  عمق 
الــثــورات  الــكــاشــف، سلطت  جانبها  ففي 
الــعــربــيــة الــضــوء عــلــى قـــاع جــبــل الجليد 
الــــذي أخـــفـــاه الــطــغــاة، والـــتـــي بــنــت كتلة 
هائلة ضارّة تراكمت خال عقود، فرّغت 
الدولة من كل معنى، لذلك انهارت الدولة 
كنمر من ورق في ليبيا واليمن، وإلى حد 

ما في سورية.
ــــرورة  ــــضـ ــة كـ ــيــ ــعــــربــ جـــــــــاءت الـــــــثـــــــورات الــ
الذي عاشته  تاريخية لتجاوز المستنقع 
. صــحــيــح أن الــثــمــن كــان 

ً
المــنــطــقــة طـــويـــا

غاليًا جدًا، وتظهر اليوم كأنها انتكاسة 
الـــدول التي شهدت هذه  إلــى الخلف فــي 
ــــورات. لـــكـــن الـــــثـــــورات ضــــروريــــة مــن  ــثــ ــ ــ ال
والتي  المنطقة،  في  الطغيان  تفكيك  أجــل 
التفكيك.  هـــذا  دون  مـــن  لــهــا  مستقبل  لا 
بالتأكيد، الثورات العربية لم تنجح بعد، 
ــا أن الــطــغــيــان جــعــل أي 

ً
لــكــن الأكــيــد أيــض

تــطــور ســلــمــي فــي المــنــطــقــة قــبــل الــثــورات 
 .

ً
مستحيا

استكمال،  إلــى  بحاجةٍ  العربية  الــثــورات 
الــحــال غير ممكن،  فــي واقـــع  العيش  لأن 
والــــعــــودة إلــــى المـــاضـــي مــســتــحــيــل، لــذلــك 
وخيالها  الـــثـــورة  إلـــى  يــحــتــاج  المستقبل 

الجامح، لينتصر على الخراب المعمّم.
)كاتب فلسطيني في السويد(

الحوثين  مــعــاودة  المــديــنــة.  فــي  المستقرين 
هجماتهم على مـــأرب تــأتــي فــي ظــل مناخ 
وخارجيًا،  داخليًا  الهجمات،  لهذه  مثالي 
فعلى الصعيد الداخلي استغل الحوثيون 
تــداعــيــات الانــقــســامــات الـــحـــادّة فــي أطـــراف 
ــوا 

ّ
الـــحـــكـــومـــة، المـــعـــتـــرف بــهــا دولــــيًــــا، وتــبــن

داعــمــة لعملياتهم، ومن  عــديــدة  ســيــاســات 
ذلـــك إبــرامــهــم اتــفــاقــات ثــنــائــيــة، ســريــة، مع 
الجمود  قــوات طــارق صالح؛ لتعزيز حالة 
الــعــســكــري الــســائــدة فــي الــجــبــهــات الممتدة 
مـــن شـــمـــال غـــربـــي الـــبـــاد حــتــى جــنــوبــهــا، 
 وإعامية 

ً
اتٍ استخبارية إجــراء وتنفيذهم 

مكثفة، تهدف إلى استقطاب ولاءات سكان 
ــأرب وتــشــتــيــتــهــا، والإثــــــــــارة، عـــلـــى نــحــو  ــ مــ
واسع، بأن عملية السيطرة على مأرب، لن 
 كسابقاتها. 

ً
تكون فادحة الكلفة، أو خاسرة

في  للتأثير  وخطير،  آخــر  مسعى  وهنالك 
مـــوقـــف الـــجـــنـــود والـــضـــبـــاط المــنــتــمــن إلــى 
طريق  عــن  وقناعاتهم،  الحكومية  الــقــوات 
ــم الــتــي  ــرهــ ســ

ُ
الــتــضــيــيــق والـــضـــغـــط عـــلـــى أ

تقطن مناطق سيطرة الحوثين.
ــــل تـــراجـــع 

ّ
ــث ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــخــــارجــــي، مــ عـ

تصنيف  عـــن  الــجــديــدة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
ا آخــر 

ً
الــحــوثــيــن مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، مــحــفــز

لهجومهم على مــأرب. وهــذا، من دون شك، 
لا يُــلــغــي دور إيـــــران المــســانــد لــهــم، والــــذي 
تعين سفيرٍ  بــعــد   ،

ً
وقــــوة وضــوحًــا  ازداد، 

المــاضــي، وربطها  الــعــام  أواخـــر  لديهم  لها 
مــصــيــر الأزمــــة الــيــمــنــيــة بــمــفــاوضــاتــهــا مع 
الــولايــات المــتــحــدة بــشــأن الاتــفــاق الــنــووي، 
ــم  ــ ــعـــوث الأمـ ــبـ ــا كـــشـــفـــتـــه زيـــــــــارة مـ ــ وذلـــــــك مـ
المــتــحــدة المــعــنــي بــالــيــمــن، مــارتــن غريفيت، 
طـــهـــران، قــبــل أقـــل مــن أســبــوعــن، وتكثيف 
الحوثين هجماتهم على المدن السعودية، 
غير  والــطــائــرات  الباليستية،  بالصواريخ 

المأهولة.
يجيد الحوثين الاستثمار في بؤر التوتر 
والتناقضات في معسكر خصومهم، وهذا 
مــا بـــدا فــي ســيــاق هجمتهم الــحــالــيــة على 
مأرب، فيما لا يدرك هؤلاء الخصوم عواقب 

لا  نسبة ضئيلة  تستجيب  أن  وتــوقــعــوا 
تتجاوز 10%  لأوامر الصعق بالكهرباء، 
ولكن  آخـــر يستغيث،  وتــعــذيــب شــخــص 
النتائج  كانت صادمة، فقد وافق أكثر من 
إلــى النهاية،  65%  على إكــمــال الاخــتــبــار 
ــزر الـــذي يــفــتــرض أنـــه يصعق  وضــغــط الـ
شــخــصــا آخـــر بــريــئــا فـــي غــرفــة مــجــاورة 
يستغيث ويــبــكــي، بـــأن قــلــبــه عــلــى وشــك 
التوقف، وأنه يتألم بشدة، ويتوسّل لهم 
بأنه يريد الــخــروج والــعــودة إلــى أطفاله 

ولا يريد الموت.
ــة، تـــــم إجـــــــــراء نــســخ  ــجـ ــيـ ــتـ ــنـ بـــعـــد تـــلـــك الـ
أخـــرى مــن ذلــك الاخــتــبــار فــي عــدة أماكن 
النتائج  وجــــاءت  مختلفة.  ومجتمعات 
المشاركن  ثلثي  مــن  أكــثــر  لــدى  متقاربة. 
ــد تــخــالــف  ــال قــ ــمـ ــأعـ اســـتـــعـــداد لــلــقــيــام بـ
ــم اســـتـــعـــداد  ــهـ ــديـ الأخـــــــاق والمــــنــــطــــق، ولـ
لــتــعــذيــب شــخــصٍ لا يــعــرفــونــه أو قــتــلــه، 
على الرغم من صراخه وتوساته لمجرد 
أن شــخــصــا ذا ســلــطــة مـــا أمــــر بـــذلـــك، أو 
ــة، من  ادّعــــى أن تــلــك الإجــــــراءات ضـــروريـ
العلم، ومن  التجربة وخدمة  أجــل نجاح 

أجل المصلحة العامة.
لــم يكن المــشــاركــون فــي التجربة أشـــرارا، 
ولا قتلة. أغلبهم مسالمون، يبتعدون عن 
ولكن  الشخصية،  حياتهم  في  المشكات 
هـــنـــاك ســلــطــة مـــا اســتــطــاعــت إجــبــارهــم 
لقناعاتهم  بــشــيء مــخــالــف  الــقــيــام  عــلــى 
باسم الواجب، سلطة ليست قوية، مجرّد 
أكاديمية،  بتجربة  الــقــيــام  يــدّعــي  بــاحــث 
تـــمـــكـــن مـــشـــرف  أنــــــه إذا  الـــــســـــؤال  ــان  ــكــ فــ
ــامـــعـــي مـــجـــهـــول مــــن إجــــبــــار شــخــصٍ  جـ
مـــا عــلــى تــعــذيــب شــخــص آخـــر يــبــلــغ من 
الــرغــم مــن الصراخ  العمر 50 عــامــا، على 
ــانـــت تــلــك  ــالـــك لــــو كـ ــتــــوســــات، فـــمـــا بـ والــ
الــســلــطــة ديــنــيــة، مــثــل داعــيــة أو شــيــخ أو 
السلطة مسلحة  تلك  إن كانت  أو  كــاهــن، 
سلطة  حتى  أو  أيديولوجية  جماعة  أو 

الدولة.
مــن قــامــوا بتعذيب آخــريــن لا يعرفونهم 
لــم يــكــونــوا ســـاديـــن، ولــكــن معارضتهم 
إيــــذاء الآخـــر تــاشــت مــع الــظــرف المحيط 
ــاح  ــ ــــحـ ــل الــــجــــامــــعــــي، وإلـ ــمــ ــعــ ــة المــ ــبــ ــيــ وهــ
المــســؤول عن الاختبار وإصـــراره على أن 
يــنــفــذوا الأمــــر حــتــى تــنــجــح الــتــجــربــة. لم 

جوهر  أن  الليبي  للمشهد  المتابع  ويـــدرك 
أساسا  يرتبط  السياسية  العملية  نجاح 
بالاتفاق العسكري على وقف إطاق النار 
المــتــنــاحــرة على الأرض، وأن  الــجــهــات  بــن 
المـــرحـــلـــة الــتــالــيــة المــتــعــلــقــة بــضــبــط حــركــة 
ــاء جــيــش  ــنــ الــــســــاح وحـــــل المـــلـــيـــشـــيـــات وبــ
للقيادة  منضبط  ومــهــنــي  حقيقي  وطــنــي 
ــابـــات  ــتـــخـ ــتــــي تـــفـــرزهـــا الانـ الـــســـيـــاســـيـــة الــ
ــد صـــعـــوبـــة أمــــام  ــ ســـتـــكـــون الاخـــتـــبـــار الأشــ
الــحــكــومــة المــؤقــتــة الآن، والــحــكــومــة الــتــي 
ســتــفــرزهــا انــتــخــابــات هـــذا الــعــام، إن تمت 
فالمشكلة  المفترض مستقبا،  موعدها  في 
الأساسية في ليبيا الحالية تجد جذورها 
ــر المــــســــبــــوق فــي  ــيــ ــر غــ ــاثــ ــكــ ــتــ ــة الــ ــ ــالـ ــ فـــــي حـ
المليشيات المسلحة، سواء في الغرب أو في 
 النظر عن اليافطات الكبرى 

ّ
الشرق، بغض

الــتــي تــنــضــوي تــحــتــهــا، فــهــذه الــجــمــاعــات 
تعد مجرّد مليشيات صغيرة  لم  المسلحة 
ــة، وإنــمــا  ــ ــ ــة الأزمـ ــدايـ مــثــلــمــا تــشــكــلــت مـــع بـ
أدوات سلطة توسع نفوذها،  إلى  تحولت 
وامتد واستفادت من عاقات دولية وضخ 
لــأســلــحــة مـــن جـــهـــاتٍ مــخــتــلــفــة، وهــــو ما 
يعني صعوبة تنازلها عما تعتبره غنيمة 
حرب، وهي لن تسلم بسهولة لأي حكومة 
مدنية، وإنما ستحاول الحصول على أكبر 
قــدر مــن الــنــفــوذ، مــن أجــل ضمان استمرار 
حضورها في المرحلة المقبلة. فمن الصعب 
أن يتخلى خليفة حفتر عما يسمّيه جيشا 
بما يضمّه من مليشيات، بعضها  وطنيا 
الــــقــــذافــــي، والــبــعــض  نـــظـــام  لــــرمــــوز  ولاؤه 
متطرّفة.  مدخلية  دينية  مليشيات  الآخــر 
وبـــالـــتـــأكـــيـــد، لــيــس الـــوضـــع فـــي طــرابــلــس 
أفــضــل، فــالــقــوى الــعــســكــريــة الــتــي واجــهــت 
حمات حفتر، وتصدّت للمرتزقة، لن تقبل 
ببساطة تجريدها من حضورها العسكري 
الثانية  المشكلة  الميداني. وتبقى  ونفوذها 
في الملف الأمني تتعلق بالمرتزقة الأجانب، 
وفـــي مــقــدمــتــهــم الــجــنــجــويــد الــســودانــيــون 
ومرتزقة شركة فاغنر الروسية التي تدعم 
قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورحيل 
ــيـــات  ــاقـ ــفـ ــة مــــن الاتـ هـــــــؤلاء يـــســـتـــلـــزم حــــزمــ
مقدمته  وفـــي  الـــدولـــي،  بــالــتــدخــل  المتعلقة 
لحفتر،  الــداعــم  المباشر  الإمــاراتــي  التدخل 
في مقابل الاتفاق الأمني والعسكري الذي 

وقعته حكومة الوفاق مع الدولة التركية.
)كاتب تونسي(

الناصري، وكانت جزئيًا سببًا في هزيمة 
1967. هذه المصالحة التي جعلت الأموال 
الــخــلــيــجــيــة، بــعــد ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط، 
ــتـــوبـــر، تــتــدفــق بــاتــجــاه  بــســبــب حــــرب أكـ
مــصــر وســـوريـــة بــعــد الـــحـــرب، وساهمت 
هذه المساعدات في المزيد من تركيع هذه 
التي دخلت مرحلة إضافية  المجتمعات، 
من التجريف الاجتماعي وإعــادة توزيع 

الثروات في هذه البلدان. 
ــر هــــــذه الأمـــــــــــوال وتـــوظـــيـــفـــه مــن  ــيــ ــأثــ وتــ
 في مسار هذه 

ً
أثــرًا هائا السلطات ترك 

الـــبـــلـــدان، والــــــذي لـــم يــنــقــطــع حــتــى بعد 
تــراجــع تــدفــق هـــذه الأمـــــوال بــعــد الــحــرب 
الحرب  هــذه  وكلفة  العراقية،  الإيــرانــيــة/ 
منها،  ا  جـــزء الخليج  دول  تحملت  الــتــي 
وتــراجــع أســعــار النفط إلــى الحد الأدنــى 

في مطلع الثمانينيات. 
ــــذه الـــفـــتـــرة مــــن مــعــطــيــاتٍ  مــــا أنــتــجــتــه هـ
ــة، كـــــان الأســـــاس  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ســـيـــاســـيـــةٍ واجـ
المكون الذي استقرت عليه دول الاستبداد 
الـــــعـــــربـــــي فــــــي الـــــنـــــمـــــوذجـــــن، المــــصــــري 

والسوري. 
ــي الــبــلــديــن  ــا ســمــح لــلــســلــطــات فـ وهــــو مـ
بــــإعــــادة هــيــكــلــة المـــجـــتـــمـــعـــات، بــالــقــبــض 
عــلــى الــنــخــب فــيــهــا، لــيــس الــقــبــض على 
وإلــــغــــاء  الــــقــــمــــع  أدوات  عــــبــــر  ــع  ــمـ ــتـ المـــجـ
ــل بــالــقــبــض عــلــى  الـــســـيـــاســـة فـــحـــســـب، بــ
المـــوارد  القبض على  مــن خــال  المجتمع، 
والــتــحــكــم الــتــفــصــيــلــي فــيــهــا، وأصــبــحــت 
المــتــحــكّــم مــن سيصعد فــي هـــرم السلطة 
ــي بـــمـــنـــحـــة، ومـــــن ســيــتــم تــحــطــيــمــه  ــالــ المــ
ودفعه إلى الإفاس، على اعتبار الترابط 

 عــن 
ً

ــك عـــلـــى أدائــــهــــم الـــعـــســـكـــري، فـــضـــا ــ ذلـ
المصير السياسي الخاسر الذي ينتظرهم، 
أمــــــام تـــنـــامـــي قـــــوة الـــحـــوثـــيـــن، ونــزعــتــهــم 
إلى   ،2015 عام  أوصلتهم،  التي  التوسعية 
 خــلــيــج عــــدن، وبــــاب المـــنـــدب، والــتــي 

ّ
حــــواف

لــم تــكــن لــتــحــدث لـــولا حــالــة الانــقــســام التي 
طاولت القوات المسلحة آنذاك. فقد لوحظ أن 
المجلس الانتقالي الجنوبي ينتظر، وبفارغ 
الصبر، سقوط مأرب في قبضة الحوثين، 
ــه  ــادتــ ــر بــــعــــض قــ ــاهــ ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تــــظــ عــ
الرئيس  أنــصــار  فيما يتخذ  ذلـــك،  بــخــاف 
ا مــزدوجًــا مما 

ً
الــراحــل، علي صــالــح، موقف

تحالفية  الأول حــســابــات  ك  ــحــرِّ
ُ
فــت يــجــري؛ 

يُعلن  لــم  الجنوبي،  الانتقالي  المجلس  مــع 
ل مامحها  عنها بعد، على الرغم من تشكُّ
الثاني  ــحــرّك 

ُ
وت والاستخبارية،  الإعامية 

ــا ثــــورة  ــهـ ــرزتـ بـــقـــايـــا ضـــغـــائـــن ســيــاســيــة أفـ
فبراير )2011(. ويُجسد هذه الحالة العاقة 
ــر الــدفــاع،  ــا، بــن وزيــ ــدٍ مـ المــتــنــافــرة، إلـــى حـ
الفريق محمد المقدشي، الذي يُحسب على 
أنصار هــذه الــثــورة، ورئيس هيئة الأركــان 
العامة، الفريق صغير عزيز، الذي كان أحد 
مناوئيها، عاوة على أثر التحكّم الإقليمي 

الذي يوجه سلوك كل هؤلاء الفرقاء.
)كاتب يمني(

التأكد من حالة من يصرخ  أحــد  يحاول 
أن فكرة  الأخـــرى، كما لوحظ  الغرفة  فــي 
ــان لــهــا دور  تــقــســيــم عــمــلــيــة الــتــعــذيــب كــ
في  بالاستمرار  المتطوّع  إقناع  في  كبير 
القيام بشيء يخالف طبيعته، أو يخالف 
الأخـــــــاق، فــهــنــاك آخــــــرون مــعــه يــفــعــلــون 
الــفــعــل نــفــســه، وهـــنـــاك آمـــــر، وهـــنـــاك من 
سيلقى اللوم معه، أو بدلا منه، إنه عَبْدُ 
مأمور أو عَبْدُ المأمور كما تقال في مصر.

قــــال مــلــيــغــرام إن الــنــتــائــج مــقــلــقــة، ففي 
الطبيعة البشرية أيضا ميل إلى القسوة 
والمــعــامــلــة الــاإنــســانــيــة. عــنــدمــا تتلقى 
الأوامــر من سلطة فاسدة، ونسبة كبيرة 
من الناس مستعدون لتنفيذ ما يؤمرون، 
مـــن دون أخـــذ طــبــيــعــة الأمــــر بــالاعــتــبــار، 
وبـــــــدون حــــــدود يــفــرضــهــا الـــضـــمـــيـــر، مــا 
دامت الأوامر صادرة عن سلطة شرعية، 

أو يعتقدون أنها شرعية.
ــــي هــــــذا الاخــــتــــبــــار مـــشـــرف  فـ إذا تـــمـــكـــن 
ــه الأوامــــــــــــر إلــــى  ــ ــــوجـ ــن أن يـ ــ ــهــــول مــ مــــجــ
ــل  ــغــــن لـــقـــهـــر رجــ ــالــ ــبــ مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــ
ــه  ــاعـ فــــي الـــخـــمـــســـن مــــن عــــمــــره، وإخـــضـ
لــصــعــقــات كــهــربــائــيــة مــؤلمــة، عــلــى الــرغــم 
مــن احــتــجــاجــاتــه ومــرضــه، لا يسعنا إلا 
الــحــكــومــات،  تستطيع  عــمــا  نــتــســاءل  أن 
بــمــا لــهــا مـــن ســلــطــات أوســــع بــكــثــيــر، أن 
ــذا مـــا جــعــل جــنــود الــنــازي  تــأمــر بـــه، وهــ
يـــتـــورّطـــون فـــي جـــرائـــم قـــد تــتــعــارض مع 
أخاقهم أو قناعاتهم الشخصية، عندما 
بأخاقية  مشترك  إحــســاس  هناك  يكون 
تلك الجرائم ونبلها، وهذا ما يتكرّر في 
جرائم التعذيب لأسباب سياسية، أو في 
انتهاكات حقوق الإنسان بشكل وحشي، 
ــــوادث  الـــجـــمـــاعـــيـــة، أو حـ ــح  ــذابــ المــ فــــي  أو 

الإبادة على مدار التاريخ.
ــا كـــنـــت أتـــعـــجـــب كـــيـــف لــجــنــدي  كـــثـــيـــرا مــ
الفساد  تبعات  مــن  أيــضــا  يعاني  بسيط 
ــم، لـــكـــنـــه يـــنـــفـــذ الأوامـــــــــر بــبــســالــة  ــلــ والــــظــ
ــرب أو ســحــل  ــ ويـــــشـــــارك فــــي عــمــلــيــة ضــ
لمواطن يعبّر عن رأيه بسلمية، أو يحاول 
الــــوقــــوف ضـــد الــظــلــم والـــفـــســـاد؟ وكــيــف 
آثــار  يمكن أن يــشــارك طبيب فــي إخــفــاء 
الحقائق والتستر على  تعذيب وتزييف 
جـــريـــمـــة؟ وكـــيـــف مـــن المــمــكــن أن يــشــارك 
مخبر في قمع أحد المعتقلن، على الرغم 
مـــن أنـــه قـــد نــشــأت بينهما عــاقــة مـــودة 
واحترام منذ شهور طويلة، أو مجموعة 
من المواطنن البسطاء يقمعون مظاهرة 

تطالب بحقوق البسطاء؟
إنــــه الــســبــب نــفــســه الـــــذي يــجــعــل شيخا 
رقيق المشاعر يتحوّل إلى وحش كاسر، 
من  يواجه شبانا وشابات سمع  عندما 
شــيــخ أكــبــر مــنــه أنــهــم عــلــمــانــيــون يجوز 
عــقــابــهــم أو قــتــلــهــم، وهــــو الــســبــب نفسه 
الذي يجعل مجموعة من البشر يقومون 
بمنتهى السهولة بإيذاء مجموعة أخرى 
مـــن الــطــائــفــة نــفــســهــا أو الـــوطـــن، وربــمــا 
يــكــون بــعــض المــعــتــدى عــلــيــهــم إخــــوة أو 
أقرباء أو معارف للمعتدين الذين سمعوا 
أو  الطائفة  أو  للوطن  أعـــداء  أن الآخــريــن 
إيـــذاءهـــم أو سجنهم  لــلــديــن، وأن  أعــــداء 
من  يتم  تشويه سمعتهم  أو  أو سحلهم 
أجل صالح الوطن أو الدين أو الطائفة أو 

الأيديولوجيا.
الكل أحيانا يصبح عبدا للمأمور.

)كاتب وناشط مصري(

الثورة وتعقيم المجتمعات

مأرب لمن يرُيد صنعاء

تجربة ميلغرام... 
يحدث في النفس البشرية

ليبيا بين حكومة 
التكنوقراط وأمراء الحرب

كشفت الثورات 
العربية في 

موجتها الأولى 
أن الخراب الذي 

تسبب فيه الطغاة 
أكبر من أن يعُالج 

بثورات عاجلة

لوحظ أن المجلس 
الانتقالي الجنوبي 

ينتظر، وبفارغ الصبر، 
سقوط مأرب في 

قبضة الحوثيين

ما الذي يجعل شيخاً 
رقيق المشاعر 

يتحوّل إلى وحش 
كاسر، عندما يواجه 
شباناً وشابات سمع 

من شيخ أكبر منه 
أنهم علمانيون يجوز 

عقابهم؟

آراء

بشير البكر

المنطقة، وهــذا هو أصل  النووي عن بقية ملفات  الملف  إيــران على فصل  تصرّ 
المشكلة مع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والــذي قــرّر في عام 
2018 الانسحاب من الاتفاق الذي وقعه سلفه بارك أوباما مع طهران في عام 
2015. وطرح ترامب صيغة من أجل اتفاق جديد، يقوم على وقف نشاطات إيران 
المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وهو ما رفضته طهران، وتواصل اليوم سياسة 
رفض التفاوض على اتفاق جديد، طرحت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن إطاره 
ــد على نقطتي وقــف النشاطات 

ّ
الــذي لا يبتعد كثيرا عن شــروط تــرامــب، ويــؤك

لــلاســتــقــرار، وإشـــراك أطـــراف إقليمية فــي الاتــفــاق، ومنها السعودية  المــزعــزعــة 
وإسرائيل. وهو ما ردّت عليه طهران بالرفض، وقالت صراحة إنها لن تجلس 

على طاولة المفاوضات مع الرياض من أجل التفاوض على اتفاق نووي.
النشطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار تجري كلها في المنطقة العربية، وتشمل 
ــعــراق، الــيــمــن، والــســعــوديــة، الــتــي تتلقى الــضــربــات بالطائرات  ســوريــة، لــبــنــان، ال
أنه رد حوثي على حرب  المسيرة بصورة شبه يومية، ويتم تسجيل ذلك على 

السعودية والإمارات على اليمن. 
ولكن لا يخفى على أحد أن الأسلحة المستعملة والتصويب يحتاجان درجة عالية 
من الحرفية، ولا شك أن من يقوم بهذه المهمة هي طهران التي تــزوّد الحوثيين 
بأسلحة متطورة، وبخبراء يقومون بتشغيل هذه الأسلحة. وكلما تقدّم الوقت 
أصبحت نشاطات طهران أكثر من مزعزعة في المنطقة العربية، وأقل ما توصف 
بها أنها تخريب ممنهج قائم على أسس طائفية. وهذا هو الخطر الكبير الذي لا 
يريد أحد أن يراه ويعترف به ويقر بآثاره الراهنة والمستقبلية. وبعد أن ركزت 
إيران مشروعها الطائفي في لبنان وسورية، تمدّدت إلى العراق في ظل الاحتلال 
م بكل تفاصيل الوضع العراقي، كما 

ّ
الأميركي، وها هي اليوم بعد 15 عاما تتحك

أنها باتت لاعبا أساسيا في اليمن. 
والمحطة المقبلة هي تهديد بلدان الخليج العربي. ولا تقتصر النشاطات المزعزعة 
البلدان على المستوى السياسي، وإنما  الداخلية لهذه  التدخل في الشؤون  على 
 من خلال بناء هوية طائفية جديدة، كما 

ً
تعمل على تغيير هويتها الثقافية كاملة

هو حاصل حاليا في شمال شرقي سورية في محافظتي دير الزور والحسكة، 
حيث يجري نشر التشيع في دير الزور بقوة، وبنت إيران مراكز ثقافية وأقامت 
حسينيات ديــنــيــة وشــكــلــت فـــرق كــشــافــة، بــالإضــافــة إلـــى إنــشــائــهــا تشكيلات 
عسكرية تحت مسمّيات طائفية، مثل الباقر من قبيلة البقارة، وهاشميون من 

قبيلة الشعيطات، ويترافق هذا مع بث أساطير وخرافات عن شيعية المنطقة.
المنطقة،  نــووي في  إلــى سباق  النووية ســوف يقود حتما  القنبلة  إيــران  امتلاك 
ويؤدّي، بكل تأكيد، إلى أن تمتلك السعودية هي الأخرى السلاح النووي، وستجد 
الــدول  أو  اعــتــراض من الأمــم المتحدة  التكنولوجيا من دون أي  من يبيعها هــذه 

الكبرى الأعضاء في النادي النووي. 
وفي الوقت نفسه، لن يؤدّي امتلاك إيران السلاح النووي إلى تغوّلها أكثر مما 
هي عليه اليوم، بل سوف يأتي اليوم الذي تصبح فيه قوتها العسكرية من دون 
في  فرنسا  مثل  استعمارية،  إمــبــراطــوريــات  مــع  ذلــك  قبل  كما حصل  مفعول، 

الجزائر وبريطانيا في الهند. 
ومهما حاولت إيران أن تخلق واقعا جديدا في المنطقة، فإنها تزرع في بيئة غير 
على  ولذلك  المنطقة.  أهل  وعلى  عليها  الخسارة  النتيجة، ستعود  وفي  بيئتها. 
قادة إيران مراجعة النفس، ووقف ما تقوم به بلادهم من تغيير للواقع القائم، 
الذين تعايشوا عدة  الواحد  البلد  أبناء  والعداوات بين  الأحقاد  بذلك تزرع  لأنها 
الحياة معا على أرضٍ واحــدة، ومن  الطائفية من  التباينات  قــرون، ولم تمنعهم 

أجل أهداف مشتركة.

نواف التميمي

الماضي،  الأحــد  الفلسطيني، محمود عباس، ظهر  الرئيس  لقاء  كــان  ودافئاً  حميماً 
مع مائتي طالب إسرائيلي في مقر المقاطعة برام الله. ومن باب الاستدفاء بقليل من 
حــرارة ذلــك اللقاء الأبــوي، الــذي افتتحه أبــو مــازن بعبرية فصحى »شلوم عليخم«، 
لا بد من الوقوف على عناوين رئيسية تحدث فيها الرئيس في لقاء وصفه موقع 
إلى ما سماه  الفلسطيني، مشيراً  صحيفة يديعوت أحرونوت بهجوم الابتسامات 
مازن،  أبو  تحدث  الإسرائيلي«.  المجتمع  قلب  الفلسطينية مخاطبة  القيادة  »محاولة 
الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته الرئاسية الدستورية منذ العام 2009، عما سماه 
بتفويض  هنا  يتحدّث  كأنه  »موافقتنا«،  وعــن  اللاجئين،  لقضية  الأخــلاقــي«  »الحل 
شعبي مفتوح »لتبادل الأراضي في سياق اتفاق على أساس حل الدولتين«. وحتى 
أن الرئيس تحدّث باسم حركة حماس، وأخبر ضيوفه بأن »حماس ستعترف باتفاق 
لم يتحقق  »فــإذا  الطيب، وصراحة لا غبار عليها، قال  سلام مع إسرائيل«. وبقلبه 
السلام، وأضع خطاً أحمر تحت ما أقوله لن نعود إلى العنف«. طبعاً العهدة في الرواية 
تقع على عاتق الصحافة الإسرائيلية التي أفردت تغطية مهمة للقاء. أما وكالة الأنباء 
الرسمي، ولا تحت  أثراً على موقعها  الرسمية، فلم نجد للخبر  الفلسطينية )وفــا(، 

باب أخبار الرئاسة. 
قل من داخل الاجتماع الذي وصفته الصحافة الإسرائيلية بالصريح، وقال 

ُ
يَشي ما ن

أحد كبار الصحافيين الإسرائيليين عنه »هذه أول مرة يخاطب فيها قائد فلسطيني 
الجمهور الإسرائيلي مباشرة وبهذا الشكل الصريح«، فإن الرئيس أراد اختراق قلوب 
الحاضرين من الإسرائيليين )طلاباً وصحافيين(، ولم يرد كسر تلك القلوب الرقيقة. 
لذلك لم يتطرق سيادته لأي من العناوين التي عادة ما يطرحها على الضيوف الأجانب 
)غير الإسرائيليين(. على سبيل المثال لا الحصر، ما قاله بكل صراحة لوفد طلاب من 
جامعة هارفارد الأميركية، وردت تفاصيله على الموقع الرسمي لوكالة »وفا« )23 /3 
/2019(، وتحدث خلاله الرئيس »نحن دولة تحت الاحتلال .. والأوضاع الصعبة التي 
التعسفية«. وطبقاً لما نقلته  الفلسطيني تحت الاحتلال وإجراءاته  يعيشها الشعب 
أن  الصحافة الإسرائيلية، ولا نعرف غيرها في غياب أي مصدر فلسطيني، يبدو 
الرئيس تجنب إطلاع ضيوفه الإسرائيليين على أحوال 4400 أسير فلسطيني، منهم 
التي ينفذها  . ولم يشأ إخبارهم عن عمليات الاغتيال 

ً
40 أسيرة ونحو 170 طفلا

الجيش الإسرائيلي في مناطق من المفروض أنها خاضعة للسيطرة الفلسطينية، ولم 
يُرد كسر قلوبهم الصغيرة بصور تهديم المنازل، وحرق أشجار الزيتون، وتجريف 
الأراضــي، واعتداءات المستوطنين على تلاميذ المــدارس وأملاك المواطنين .. إلخ. على 
العاطفي، فالغاية من  اللقاء  الجراح وتعكير صفو  الرئيس لم يشأ نكء  الأرجــح، أن 
النخبة  عقول  في  والتأثير  كسرها،  لا  الإسرائيليين  الطلاب  قلوب  كسب  الاجتماع 
الإسرائيلية لا تحريضها، فالتحريض غير مقبول، وقد دعا الرئيس في الاجتماع 
إلى تشكيل لجنة لإزالته، من الجانبين. لن يجدي نفعاً الحديث عن تجاوزات الرئيس 
كل حدود صلاحياته، إن بقي له صلاحيات أو صلاحية. ولا يفيد النبش في حدود 
الرئيس  الواضح أن  الفلسطيني وحقوقه.  الفلسطيني على الشعب  الرئيس  وصاية 
يتصرّف، منذ سنوات سبقت رئاسته، على أساس امتلاكه دفتر تفويض مفتوحا 
يقطع ما يشاء من شيكاته البيضاء، ويصرف ما يشاء، لمن يشاء، كما يشاء. أما 
قرن،  يزيد عن نصف  ما   عبر 

ً
فــرض حلول فشلت وشبعت فشلا في  الاستمرار 

فيجب التصدّي له، لأن فيه مصادرة لمستقبل الشعب، كما كان فيه تفريط بماضيه 
المستقبلية مع  الشعب وحــده تقرير مصيره، وتحديد خياراته  وحاضره. من حق 
المحتل، من دون ضغط من قيادات غير منتخبة، لا شرعية لها، ما برحت تقدم مزيدا 
الفلسطينية الموعودة أن  ــدّر للانتخابات 

ُ
ق التنازلات من باب كرم الضيافة.  إن  من 

جرى، مع تزايد الشكوك بذلك، فإن إعادة القرار إلى الشعب الفلسطيني ومؤسساته 
ُ
ت

الشرعية والمنتخبة يجب أن تكون أولوية بعد تجاوز نظام »أوسلو«، وقد أفلس و لم 
يعد عنده إلا الابتسامة، وبضع كلمات طريّة يتأتئها بالعبرية.

جمانة فرحات

كــل يـــوم، تــخــرج نــشــرات الأخــبــار على شــاشــات التلفزة، والــتــقــاريــر فــي المــواقــع 
الحكومة  تشكيل  ملف  فــي  يوجد جديد  لا  نفسها:  الــلازمــة  لتكرّر  الإخــبــاريــة، 
اللبنانية. أسباب التعثر كثيرة، وتبادل الاتهامات بالتعطيل حاضر دائماً. فريق 
الحر  الوطني  التيار  رئيس  صــهــره،  وضمنه  عــون،  ميشال  الجمهورية  رئيس 
جبران باسيل، إلى جانب حزب الله، وكل مَنْ هم على هامشهم ممن يتحرّكون 
كلما طلب منهم ذلك، يتهمون رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بالمسؤولية 
عن تأخير تأليف الوزارة. أما الأخير فيرمي الكرة في ملعب الطرف الآخر. سواء 
أكانت الحكومة من 18 أو 20 وزيراً أو أقل أو أكثر. يصرّ فريق عون على بدعة 
بــه في  أن يطاح  يــديــه، يمكن  بــين  دائــمــة  الــحــريــري رهينة  المعطل« لجعل  »الثلث 
أي لحظة، كما حصل في عام 2011، عندما دخل الحريري إلى البيت الأبيض 
للقاء الرئيس الأميركي في ذلك الحين، باراك أوباما، رئيسا للوزراء وخرج من 
الاجتماع ليجد نفسه رئيس وزراء حكومة سقطت بعد استقالة الوزير الملك الذي 
أدّى دوره المناط به. وإذا كانت  سرعان ما نال بعد ذلك جائزة ترضية، بعدما 
التحقيق  تتولى  التي  بلبنان  الخاصة  الدولية  المحكمة  عمل  آلية  يومها  الذريعة 
الأمر  لتكرار  الفريق حجة  هذا  يحتاج  فلن  الحريري،  رفيق  اغتيال  في جريمة 
المــرة، فالحجج دائماً جاهزة على  مع سعد الحريري، وإن بمبرّر مختلف، هذه 
يُــقــدم عليه هذا  اقــتــراح  أو  كــل تصريح  فــي  نفسه حــاضــر  والسخف  تفاهتها، 
الفريق الذي يحكم البلد بمختلف مؤسساته، لكنه يصرّ على أنه مغبون وحقوقه 

مهدورة ومهدد. 
يمعن معسكر عون - حزب الله في اللعب على وتر المظلومية المزعومة، والأسوأ 
أنه يجد من يصدّقه من جمهوره. أما الحريري فليس سوى مجرد غــارق في 
لبنان،  إلى  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  بزيارة  يفرح  المنقذ،  أنه  ســراب 
معتقداً أن بين يديه عصا سحرية ستفتح له أبواب تأليف الحكومة كما يشتهي. 
يزور هذا البلد أو ذاك، وينتشي ببيانات الدعم، قبل أن يعود إلى بيروت، ليكتشف 
أن نتيجة ذلك كله صفر. وأن ما يقوم به بلا طائل، لتكبر خيباته، لكنه، في الوقت 
نفسه، غير قادر على الابتعاد عن هذا النظام المهترئ، لأنه، في النهاية، جزء منه، 
مهما حاول تصنيف نفسه في وضع مغاير. وأثبت هذا النظام، عقب انتفاضة 
17 تشرين )2019(، أنه قادر على إعادة ضبط قواعد اللعبة بما يتيح حمايته، 

على الرغم من كل الخلافات البينية بين أقطابه. 
حتى أن هذا النظام حوّل اللبنانيين إلى ضحاياه، ليس كقول مجازي بل فعلي. 
وما سير الأحداث منذ انفجار مرفأ بيروت في السادس من أغسطس/ آب 2020 
اليوم، وباستثناء عدد محدود من الموظفين  سوى خير دليل على ذلــك. فحتى 
الــوجــه، يحمي كــل فريق مسؤولي الصف الأول  مــاء  تــم توقيفهم لحفظ  الــذيــن 
المحسوبين عليه من المساءلة. ويتحول القضاء والمحقق العدلي إلى مجرد مؤيدين 
وكشف  المسؤوليات  وتحديد  المحاسبة  إعاقة  هدفها  كل  هزلية،  مسرحية  في 
حقيقة كيف تم إدخال 2700 طن من نترات الأمونيوم إلى لبنان، ولصالح مَنْ 
تم غض النظر عن تخزينها في قلب العاصمة، وإهمالها حتى انفجرت القنبلة 

في وجه اللبنانيين.
الــقــوى السياسية لحجم الــدمــار  حـــدث ذلـــك كــلــه مــن دون اكــتــراث أي مــن هـــذه 
والخراب، أو إبداء أدنى استعداد لتقديم أي تنازلٍ يتيح وقف الانهيار المتواصل 
في لبنان. بل على العكس من ذلك يصر كل طرف من هذه التركيبة السياسية، 
البلد على مدى  على تدفيع الشعب ثمن كل النهج الخاطئ الذي اعتمد في هذا 
العقود الثلاثة التي أعقبت الحرب الأهلية، ومن دون أن يتردّد بعضهم بالتهديد 

بحرق البلد مجدداً، ما لم يحصل على مبتغاه.

هذا العبث الإيراني في المنطقة عن هجوم الابتسامات 
الفلسطيني

الحكومة اللبنانية... 
مسلسل ممل
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آراء

أسامة أبو ارشيد

التطورات في الساحة الفلسطينية المترتبة 
الفلسطيني  الوطني  »الــحــوار  نتائج  على 
فــي الــقــاهــرة«، يــومــي الــثــامــن والــتــاســع من 
ــالــــي، لا تــبــشــر  شـــهـــر فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط الــــحــ
ولا  مسبقاً،  قيمياً  حكماً  ليس  هــذا  بخير. 
هــو مــن بـــاب السلبية والــتــشــاؤم. إنــمــا هو 
 مــبــنــيٌّ عــلــى أســـس موضوعية، 

ٌ
اســتــشــراف

ويــأخــذ فــي اعتباره تــجــارب كثيرة، سابقة 
المواقف  أن هذه من  وفاشلة. وأضيف هنا، 
مخطئاً.  فيها  يــكــون  أن  المـــرء  ى 

ّ
يتمن الــتــي 

ولـــكـــن الــتــمــنــيــات لا تـــرســـم مـــســـار خـــاص، 
ولا تجترح حلولًا لمخرجات سوء تخطيط 
وسوء صنيع. والفلسطينيون إن لم يقفوا 
لــحــظــة مــصــارحــةٍ صـــادقـــةٍ مـــع الـــــذات، وإذا 
فإنهم  نفسه،  الفاشل  النهج  على  استمرّوا 
سيبقون يدورون في الدائرة المغلقة ذاتها، 

لا انفكاك لهم منها.
لم تذهب الفصائل الأربعة عشر إلى القاهرة 
وفي نيتها معالجة الملفات الكبرى الجاثمة 
على صدر الشعب الفلسطيني، وتساهم في 
إجهاض قضيته. كما اتفاق أوسلو، والذي 
للمفارقة ترفضه الغالبية العظمى من تلك 
القضايا  أجّل  القاهرة  اتفاق  فإن  الفصائل، 
ــيـــة المــلــحّــة إلــــى مــرحــلــةٍ  المـــركـــزيـــة والأســـاسـ
 .

ً
إذا كانت ستأتي أصــا مــا  ــمُ 

َ
يُــعْــل تالية، لا 

 هــؤلاء هو تمهيد الطريق 
َّ

ما كــان يهم جُــل
أمـــــام الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة المــفــتــرضــة 
فــي شهر مــايــو/أيــار المقبل. ومــن كــان يظن 
ــمٌ أو يــمــارس  أن هـــذا يــجــيء عبثاً فــهــو واهِــ
القيادة الرسمية  خداعاً للذات. لقد تعلمت 
ــل تــكــتــيــكــات  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــن إسـ
ــفـــاوض، ولــكــنــهــا تــعــجــز عـــن تــوظــيــفــهــا  ــتـ الـ
ــا فــــي الــــوطــــن،  ــهـ ــائـ ــركـ ــا مــــع شـ ــ ــا. أمــ ــهــ ــامــ أمــ
ومــــع شــعــبــهــا، فــهــي تــجــيــد تــلــك الألاعـــيـــب 
الاأخاقية. الافت في هذا السياق أن يقع 
ينتقدون  مــن  ذات  السلطة  فــي شــبــاك حيل 

سقوطها المتكرّر في شباك حيل إسرائيل.
يدخل الانقسام بين حركتي فتح وحماس، 
واستتباعاً بين الضفة الغربية وقطاع غزة، 
عامه الخامس عشر. وبغض النظر عن من 
يــتــحــمّــل مــســؤولــيــة أكــبــر فــي مــا جـــرى عــام 
من  الأكــبــر  القسط  يتحمّل  مــن  وعــن   ،2007
اللوم على استمرار الانقسام، إلا أنه لا خاف 
القضية  على  كارثي  الانقسام  هــذا  أن  على 

حسام الحميد

ــثــــورة  ــدء الــ ـــ ــلـــى بـ ــرة عـ ــاشــ ــعــ ــة الــ ــنـ ــرّ الـــسـ ــمــ تــ
ــة مـــن ســيــئ إلــــى أســــوأ،  ــالـ الـــســـوريـــة، والـــحـ
وليس هناك من حل يلوح في الأفــق، حتى 
أن الغالبية العظمى ممن ينسبون أنفسهم 
لهذه الثورة فقدوا الأمل في وجود حل على 
الأرض، وصاروا ينتظرون الحل من السماء.  
ــدة الـــتـــي تــعــيــشــهــا  ــقـ ــعـ ــة المـ ــالـ ونــتــيــجــة الـــحـ
الثورة، تولد لدى السواد الأعظم من الشعب 
الصراع  في  المتداخلين  كل  بــأن  يقين  الثائر 
التعامل  في  المصداقية  يملكون  لا  السوري 
مع الملف السوري، وكل يسعى إلى مصالحه 
وتــحــقــيــق مــنــاطــق نـــفـــوذه لــيــس أكـــثـــر، ولــن 
الدول  لهذه  الخارجية  الدبلوماسية  تجلب 

سوى استمرار المأساة في سورية. 
وإذا نظرنا، بشكل دقيق، في كل ما يحدث 
ــــوم، نـــجـــد أن هـــــذه الــــــــدول تــعــمــل عــلــى  ــيـ ــ الـ
ــدة، وهـــي اســتــمــرار  ــ مصلحة مــشــتــركــة واحـ
الحالة السورية إلــى أطــول أمــد ممكن، وأن 
الــدبــلــومــاســيــة الــدولــيــة لــن تــســعــى لإيــجــاد 
حــل ســريــع لــأزمــة فــي ســوريــة عــلــى المــدى 
المنظور. ولمعرفة السبب، لا بد من مناقشة 
ــــات الـــــــدول  ــــاسـ ــيـ ــ ــــي سـ الـــــــدورالأســـــــاســـــــي فــ
المتداخلة في الصراع. وتفسيراً لذلك، لا بد 
من النظر بشكل منطقي في دبلوماسية كل 
طرف على حدة، ورؤية إن كانت مصالحها 
تستدعي التفاعل أكثر في الملف السوري أم 

لا.
عام  الـــدول، بشكل  أن  السياسة  فــي  الثابت 
ــيـــر، تـــخـــوض حـــروبـــاً خــارجــيــة  وكـــمـــاذ أخـ
القومي،  أمنها  يــهــدّد  بخطر  تشعر  عندما 
وتــجــنــح نــحــو الـــخـــوض فـــي الــدبــلــومــاســيــة 
التفاوضية عندما يكون هذا الخطر بدرجة 
أقـــل يــهــدّد جــوهــر مصالحها الاقــتــصــاديــة 
الأساسية.  بثوابتها  يمس  ولا  الخارجية، 
إلى  النظر  الثابت، يمكن  وانطاقاً من هــذا 
السوري،  الصراع  في  المتداخلة  الــدول  دور 
ــي الـــســـيـــاســـة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــتــي  ومـــــا هــ
تــنــتــهــجــهــا كــــل مــنــهــا فــــي الـــتـــعـــامـــل بــشــكــل 

مباشر أو غير مباشر في سورية.
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة هي  دولـــيـــاً، الــــولايــ
ــراع فــي  ــ ــــصــ ــدان الــ ــ ــيـ ــ ــي مـ ــ ــــرف الأبـــــــــرز فـ ــطـ ــ الـ
ــة، فــمــا هـــي المــصــلــحــة الــتــي تدفعها  ســـوريـ
لــلــتــفــاعــل أكـــثـــر فـــي المـــســـألـــة الـــســـوريـــة؟ ما 
يــهــم الإدارة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة بــالــدرجــة 
ـــأزم  ــتــ ــ ــع الـــــداخـــــلـــــي المـ ــو الــــــوضــــ الأولـــــــــــى هــــ

من  ونــصــف  عــقــد  الفلسطينيين.  والــشــعــب 
الــحــوارات، والمــفــاوضــات، والــوســاطــات، من 
فــلــســطــيــنــيــين، ودول عــربــيــة ومــســلــمــة، بل 
حتى روســيــا دخلت على الــخــط، لــم تنجح 
ــاء  ــهــ ــرفــــين وإنــ ــــين الــــطــ ــــي جـــســـر الـــــهـــــوّة بـ فـ
الــعــار لا يتوقف عند هذا  الانــقــســام. ولــكــن 
الــحــد، فكم مــرّة تــذرعــت إســرائــيــل بضغوط 
الحصار  لتشديد  الفلسطينية  السلطة  من 
ــزة وســكــانــه الـــذيـــن يـــزيـــدون  عــلــى قـــطـــاع غــ
ــلـــى الـــرغـــم  ــع ذلــــــك، وعـ ــ عـــلـــى المـــلـــيـــونـــين! ومـ
مـــن أن إســـرائـــيـــل تــوظــف الانـــقـــســـام المــشــين 
ــوقـــف الــرئــيــس  لــخــنــق غــــــزة، ولإضــــعــــاف مـ
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، بـــذريـــعـــة أنـــــه لا يــحــظــى 
بإجماع فلسطيني، فإن معالجة هذا الملف 
الخطير تــمَّ تأجيلها، وإســنــاده إلــى »لجنةٍ 
تقريرها  وتــقــدم  بــالــتــوافــق،  تشكيلها  يــتــم 
الـــــذي يحيلها  لــلــرئــيــس مــحــمــود عـــبـــاس، 
لــلــحــكــومــة الـــتـــي ســتــشــكــل بــعــد انــتــخــابــات 
من  كم  تــرى  للتنفيذ«!  التشريعي،  المجلس 
مرة تكرّرت هذه اللغة في بيانات الحوارات 
بين الطرفين منذ عام 2007؟ وهل يعقل أن 
يــكــون أحـــد أخــطــر المتسببين فــي الانــقــســام 

واستمراره، أي عباس، ضامناً للحل؟ 
ـــعـــت 

ّ
وق  2017 الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  فــــي 

ــفــــاق مــصــالــحــة فــي  »حــــمــــاس« و»فــــتــــح« اتــ
القاهرة يقضي بعودة السلطة الفلسطينية 
إلــى قطاع غــزة بحلول الأول من ديسمبر/

كانون الثاني من العام نفسه. لم يكد يمضي 
الفلسطينية  الــفــصــائــل  كــانــت  حــتــى  شــهــر 
الــقــاهــرة مــجــدداً، فــي نوفمبر/ تجتمع فــي 

تــشــريــن الــثــانــي، حــيــث اتــفــقــت عــلــى إجـــراء 
انتخابات عامة في موعد أقصاه نهاية عام 
2018. وحسب ذلك الاتفاق، فإن الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  فــي  الوطني 
ستجري متزامنة. النكتة كانت في »تخويل 
ــيـــس مـــحـــمـــود عـــبـــاس تـــحـــديـــد مــوعــد  ــرئـ الـ
الانــتــخــابــات بعد الــتــشــاور مــع كــافــة القوى 
طبعاً،  والسياسية«.  الوطنية  والفعاليات 

ما جرى بعد ذلك معروف.
فــجــأة وبــقــدرة قـــادر تتخلى »حــمــاس« عن 
اشـــتـــراط الــتــزامــن فــي الانــتــخــابــات، وتقبل 
بــتــتــابــعــهــا، بــحــيــث تـــكـــون الــتــشــريــعــيــة في 
فــي يوليو/ الــقــادم، والرئاسية  مــايــو/أيــار 

تــمــوز، ثــم انــتــخــابــات المــجــلــس الــوطــنــي في 
أغسطس/آب. أما من سيضمن إجــراء هذه 

حــالــيــاً، نتيجة الــشــرخ الـــذي أحــدثــتــه إدارة 
تــرامــب فــي المجتمع الأمــيــركــي، وفــي درجــة 
أولــــــى أيـــضـــاً هــــو أمـــنـــهـــا الـــقـــومـــي، وطـــالمـــا 
أن المــســألــة الــســوريــة لـــم تــصــل إلـــى تهديد 
أمــنــهــا الــقــومــي، فــلــن تــتــدخــل بشكل فعلي، 
الــســوري هي  الملف  في  أولويتها  وستبقى 
حماية أمــن إسرائيل، والــذي لا يــزال بعيداً 
عــن الــتــهــديــد فــي وجــــود ضــمــانــات روســيــة 
على الحدود الجنوبية لسورية. أما في ما 
الفرات  يخص مصالحها في منطقة شــرق 
فـــا تــشــعــر الإدارة الأمــيــركــيــة بــــأي تــهــديــد  
لتلك المــصــالــح، فــي ظــل وجـــود حليف قوي 
)حتى الآن(، هو قوات سورية الديمقراطية. 
ــات المـــتـــحـــدة ســتــزيــد من  ــبـــدو أن الــــولايــ ويـ
الحليف، خصوصاً مع تعيين  لهذا  دعمها 
بريت ماكغورك مستشاراً في مجلس الأمن 
الــقــومــي الأمــيــركــي لمنطقة الــشــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا، والذي يُعرف بدعمه المطلق 

للمليشيات الانفصالية شرقي سورية. 
أما في ما يخص عاقتها مع تركيا ودول 
الخليج، في مقاربة المسألة السورية، فذلك 
ســيــبــنــى عــلــى حــســب تــفــاهــمــاتــهــا مـــع هــذه  
الــدول، بشأن الملف النووي الايراني ومدى 
تحجيم  في  الأميركية  الدبلوماسية  نجاح 
دور إيـــران فــي المنطقة، وكــذلــك عــاقــة هذه 
الـــــــدول مــــع روســــيــــا، وتـــأثـــيـــرهـــا فــــي المــلــف 
الإدارة  دبلوماسية  ستبقى  لذلك  السوري. 
ــة مـــضـــطـــربـــة وغــيــر  ــوريــ ــة فــــي ســ ــيـ ــيـــركـ الأمـ

واضحة، على الأقل في المستقبل القريب.
الثابت  ســوريــة،  في  الثاني  الاعب  روسيا 
في سياستها الحالية إعادة تأهيل النظام، 
واســـتـــخـــدامـــه ورقـــــة ضــغــط عــلــى المــجــتــمــع 
الـــدولـــي، لــتــحــقــيــق مــكــاســب أكــبــر فـــي مـــزاد 
ــيــــة، ومـــــا يـــخـــص الـــغـــاز  ــدولــ ــات الــ ــويـ ــتـــسـ الـ
ــا مـــن خــــال  تــركــيــا.  ــ والـــوصـــول إلـــى أوروبــ
وربما تتحوّل، في مرحلة من المراحل، إلى 
وتدجينه  الــنــظــام،  بنية  فــي  شكلي  تغيير 
بـــوجـــوه مــقــبــولــة دولـــيـــاً، فـــي حــــال تحقيق 

نتائج على مستوى العملية التفاوضية. 
ــا ودبــلــومــاســيــتــهــا المــتــرنــحــة في  ــ أمـــا أوروبـ
ســوريــة، فقد لا تبدو أفضل حــالًا مــن  قبل، 
الشعبوي في  اليمين  وخصوصاً مع تمدّد 
واللعب  الـــدول،  هــذه  فــي  السلطات  جنبات 
على مسألة الاجئين وتأثيرهم على الأمن 

القومي.
إقليمياً، هناك ثاث دبلوماسيات رئيسية 
متداخلة في الملف السوري: التركية، وتعتبر 

أخرى  لفتةٍ  مع  نفسه،  عباس  الانتخابات؟ 
السيسي،  الفتاح  عبد  المصري،  الرئيس  أن 
ــرى، مـــا الــــذي يــدعــو  ــ ـ

ُ
ــر! ت ــ هـــو الــضــامــن الآخـ

في  اجتمعت  الــتــي  الفلسطينية  الــفــصــائــل 
الــقــاهــرة إلــى الــتــفــاؤل، وهــم يعيدون تكرار 
أخــرى،  بعد  مــرة  نفسها  الفاشلة  التجربة 
وكـــيـــف يــتــوقــعــون مــنــا تــصــديــقــهــم إذا هم 

؟ 
ً
صدقوا عباس فعا

فـــي شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2020 اجــتــمــع 
ـــر أنــفــســهــم  ــيـ ــقــــاهــــرة الأخــ أطــــــــراف حــــــوار الــ
فــي كــل مــن رام الــلــه وبــيــروت لــاتــفــاق على 
»صــفــقــة الـــقـــرن« الــتــي  خـــطـــوات الــتــصــدّي لـــ
سعى الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد 
الفلسطينيين،  عــلــى  فــرضــهــا  إلـــى  تـــرامـــب، 
الأدنــى  الحد  على  مفتوحاً  عــدوانــاً  ومثلت 
مــــن حـــقـــوقـــهـــم. اتـــفـــق المــجــتــمــعــون عـــلـــى أن 
القضية الفلسطينية تمر بمرحلة تاريخية 
»العمل لتحقيق  »خطيرة«، وتعهد عباس بـ
الــشــراكــة الــوطــنــيــة«، وطـــالـــب حــركــتــي فتح 
ــوار لــاتــفــاق  ــ »الــــشــــروع فــــي حــ ـــ وحــــمــــاس بــ
على آليات لإنهاء الانقسام«. لم يكد يمض 
ــانــــت الــســلــطــة  ــتـــى كــ ــك حـ ــ ــلـــى ذلــ شــــهــــران عـ
الــفــلــســطــيــنــيــة تـــعـــود إلــــى مـــربـــع الــتــنــســيــق 
الأمني مع إسرائيل، واستئناف الاتصالات 
معها، بذريعة إعطاء فرصة لإدارة الرئيس 
الأمــيــركــي الــجــديــد، جــوزيــف بـــايـــدن. ثــارت 
»حــــمــــاس« والـــفـــصـــائـــل الأخــــــرى عــلــى قـــرار 
يضعون  ــادوا  عــ ثـــمَّ  الفلسطينية،  الــســلــطــة 

الثقة في رئيسها الكهل المراوغ!
ما يحتاجه الفلسطينيون بشكل عاجل هو 
إنهاء الانقسام القائم حالياً بين الفصيلين 
الأكبر، ثمَّ بعد ذلك إصاح منظمة التحرير 
الفلسطينية التي تعاني من ترهل وانعدام 
شــرعــيــة أطـــرهـــا المــؤســســاتــيــة والـــقـــيـــاديـــة، 
وطنية  فلسطينية  شــرعــيــة  قــيــادة  وإفـــــراز 
جديدة. بدون ذلك، لا يمكن أبداً الحديث عن 
إعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني 
فِ وإطاقه، والذي تمَّ طمس معالمه 
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تنجح  أن  يمكن  لا  كما  كينونته.  وتــشــويــه 
محاولات التصدّي للمخططات الإسرائيلية 
لإلغاء ما تبقى من فتات الحقوق الوطنية 
ــراء  ــ ــا تـــصـــويـــر قـــــــرار إجــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة. أمــ
انــتــخــابــات تــتــابــعــيــة نــجــاحــا، فــمــا هـــو إلا 
خصوصاً  الفلسطينيين،  تــخــديــر  بـــاب  مــن 
عندما يكون الضامن لها، والمخوّل بتحديد 
ل إجراءها ما 

ّ
تفاصيلها هو ذاتــه من يعط

الاعب الأقوى حالياً، ودبلوماسية المحور 
السعودي الإماراتي المصري، ودبلوماسية 
مشروعها  توسيع  على  تعمل  الــتــي  إيـــران 
الفارسي في سورية. وتتركز الدبلوماسية 
ــلـــى حــــامــــل أســـــاســـــي، هــو  ــا عـ ــنـ ــيـــة هـ ــتـــركـ الـ
الركيزة  أيضاً  وهــو  التركي،  القومي  الأمــن 
الأســـاســـيـــة فـــي خـــط الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ــه تـــشـــكـــل الـــخـــطـــوط  ــالــ الــــتــــركــــيــــة، ومــــــن خــ
عليها.  للحفاظ  تركيا  تعمل  التي  الحمراء 
التركي في سورية سوى  التدخل  ولم يكن 
نتاج لهذه السياسة، وكذلك حدث بالنسبة  
للتقارب التركي الإيراني والتركي الروسي 
في الملف السوري، وما نتج عنه من لقاءات 
أستانة وسوتشي، والتنازلات التي قدّمتها 
 للضغط التركي.

ً
المعارضة السورية نتيجة

الــســوري مرتبط  الشمال  فــي  وجـــود تركيا 
ارتـــبـــاطـــاً جــوهــريــاً بــأمــنــهــا الـــقـــومـــي، وهــي 
تسعى، على المــدى البعيد، إلى تثبيت هذا 
الوجود عسكرياً، من خال الكم الهائل من 
إلى  دخلت  التي  العسكرية  والقوى  العتاد 
هـــذه المــنــطــقــة خـــال الــعــام الــفــائــت )2020(، 
بحجة كبح جماح أي عمل عسكري روسي، 
وهي  المنطقة،  نحو  النظام  لقوات  تقدّم  أو 
تــعــمــل بــشــكــل مــتــســارع لــربــط هـــذه المنطقة 
إدارياً واقتصادياً بالدولة التركية لتصبح 

لاحقاً جزءاً من الجغرافيا التركية.
ــرق  ــا يــتــعــلــق بــمــنــطــقــة شـــمـــال وشــ وفـــــي مــ
الفرات، فالخط الأحمر الوحيد في السياسة 
التركية عدم قيام دويلة أو كيان كردي على 
الــســوري يكون ممرّاً  حــدودهــا فــي الجانب 
ــراد تــركــيــا الانــفــصــالــيــين. عـــدا عن  ــ لــدعــم أكـ
ذلك، فيمكن لتركيا قبول أي حلول للوضع 
أميركية،  روسية  تفاهمات  ضمن  السوري 
أو إيـــرانـــيـــة روســـيـــة، تــضــمــن لــهــا مــصــالــح 

اقتصادية وجيوسياسية في المنطقة.
الحامل المعلن بالنسبة لدبلوماسية محور 
الــســعــوديــة/ الإمـــــارات/ مــصــر هــو محاربة 
الإيــرانــي  الخطر  وإبــعــاد  الشيعي،  الــتــمــدّد 
عن حدود هذه الدول. وتعمل من خال هذه 
الــرؤيــة على دعــم بعض الــقــوى الفاعلة في 
وقــد تصل،  ذلــك،  لتحقيق  السورية  الأرض 
فــي مــرحــلــة مــا )فـــي حـــال عـــدم تــوافــقــهــا مع 
روسيا في تأهيل نظام الأسد(، إلى التقارب 
ــــوات ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، لــتــكــون  مــــع قــ
ذراعــهــا الــقــوي فــي حـــال الــتــقــاء مصالحها 
هــذا  فـــي  ــديـــدة  الـــجـ الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  مـــع 
إلـــى تبريد  الــثــانــي سعيها  ــر  الإطــــار. والأمــ

المجتمعون  يسأل  ألــم  لم تضمن مصالحه. 
أنفسهم لماذا يصرّ عباس وتياره في حركة 
متزامنة،  لا  تتابعية،  انتخابات  على  فتح 
والمجلس  والــرئــاســة  التشريعي  للمجلس 
ــابــــة، إذ أن ما  الـــوطـــنـــي؟ هـــم يــعــرفــون الإجــ
يــهــم الـــرئـــيـــس، المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه دســتــوريــاً 
ــوَ« على 

ْ
منذ عــام 2009، ومــن مــعــه، »الــسَــط

أو  الفلسطينية،  السياسية  »الــشــرعــيــات« 
الانتخابات  فــي  فشلوا  حــال  فــي  تفجيرها 

التشريعية.
»حماس« ليست بريئة في ما يجري. يمكن 
في  معضلتها  بسبب  الأعــــذار  لها  نجد  أن 
الــذي يعانيه  قطاع غزة المحاصر والضيق 
شعبه. لكنها تدرك قبل غيرها أنها ليست 
فـــي وارد الــقــبــول بــاشــتــراطــات عــبــاس في 
مـــا يــتــعــلــق بــســاحــهــا والــتــنــســيــق الأمــنــي 
ــمَّ مــــــاذا لــــو رفـــــض عــبــاس  ــ ــيــــل. ثـ مــــع إســــرائــ

الأزمة السورية، للحفاظ على الاستقرار في 
سعر  مستوى  استقرار  سبيل  في  المنطقة، 
الــنــفــط. ولا نــتــوقــع تــقــدّم دبــلــومــاســيــة هــذا 
المحور أبعد من ذلك، إلا في حال الحصول 
عــلــى ضــمــانــات أمــيــركــيــة حــقــيــقــيــة فـــي حل 
سياسي في سورية يكون مبنيا على عدم 

القبول بالتوسع الإيراني في المنطقة.
ــا الــدبــلــومــاســيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي ســـوريـــة،  أمــ
الأساسي  تتغير، وحاملها  ولا  ثابتة  فهي 
ــحـــرب المـــقـــدســـة الــهــادفــة  ــي الـ ــدّعـ ــو كــمــا تـ هـ
ــشـــروع الـــفـــارســـي إلــــى دول  إلــــى تــوســيــع المـ
الجوار، ولن تحيد إيران قيد أنملة عن هذه 
الــســيــاســة، لــغــيــاب الـــقـــوة الــعــربــيــة السنية 
التمدّد. ونتيجة  التي  تستطيع وقــف هــذا 
ذلـــــك، اســتــطــاعــت إيــــــران إحـــكـــام الــســيــطــرة 

بــعــد التشريعية،  انــتــخــابــات رئــاســيــة  عــقــد 
أو إصــــــاح مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر؟ ومـــــــاذا لــو 
يــلــتــزم بــنــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
ــوّح بــهــا فـــي وجــهــهــم  ــ إن خــســرهــا، أو لـــو لـ
كسبها،  إن  الشعبي«،  »التفويض  بذريعة 
لـــصـــالـــح اشــــتــــراطــــات اتــــفــــاق أوســــلــــو الــــذي 
؟ 

ً
ــا ــ ــابـــات تـــحـــت ســقــفــه أصـ ــتـــخـ تـــجـــري الانـ

ــاذا لـــو شــابــهــا تـــزويـــر أو مـــزاعـــم بــذلــك؟  ــ ومـ
وماذا لو جرت في ظل أجواء قمعية وغياب 
السياسية،  الاعتقالات  واستمرار  الحريات 
ت 

َ
ض وِّ

ُ
وهي الأمــور، للمفارقة أيضاً، التي ف

لــعــبــاس كـــي يــعــالــجــهــا؟ ومـــــاذا لـــو رفــضــت 
إسرائيل والعالم الاعتراف بنتائجها إن لم 
تجئ على أهوائهم، كما حصل عام 2006؟ 
بالمعاني السابقة، فإن الانتخابات قد تكون 
 إلى مزيدٍ من التشرذم الفلسطيني، 

ً
مدخا

وليس لإنهاء الانقسام.
لذلك كله، ليست التفاهمات التي تم التوصل 
ليست  والانتخابات  مشجعة،  أخيرا  إليها 
الــخــافــات  تــتــابــع  الــحــل الآن. يكفي أن  هــي 
ــكـــري عـــبـــاس،  فـــــي حــــركــــة فـــتـــح بـــــين مـــعـــسـ
والأسير مروان البرغوثي، وتهديد المعسكر 
وانتقام  بفضائح  الرئيس  على  المحسوب 
ونافسه  تجرأ  إن  البرغوثي  عائلة  يــطــاول 
عــلــى الــرئــاســة أو شــكــل قــائــمــة مستقلة في 
فتح  معسكر  أمــا  التشريعية.  الانــتــخــابــات 
الثالث، الذي يمثله محمد دحان، ويرفض 
ــتـــجـــاوب مـــع ضــغــوط  عـــبـــاس، إلــــى الآن، الـ
معه،  لــلــتــصــالــح  والأردن  والإمــــــارات  مــصــر 
بــمــهــمــة تمكينه عبر  تــقــوم  فـــإن »حـــمـــاس« 
فتح أبواب قطاع غزة له ولمناصريه للعودة 
وإدارة المعركة الانتخابية من هناك. وحده 
الفلسطيني يبقى رهينة حسابات  الشعب 
ــابـــات  كــــل فـــصـــيـــل ومـــعـــضـــاتـــه، بــــل وحـــسـ
الواحد،  الفصيل  داخــل  المتنافسة  التيارات 
سواء أكانت »فتح« أم »حماس«، فحتى هذه 
الأخيرة لا يوجد فيها توافق على ما يجري. 
الفلسطينيين، في  نــحــن  لــنــا،  يــتــح  لــم  ومـــا 
كــل أمــاكــن وجــودنــا، أن نساهم فــي صياغة 
مشروعنا الوطني، على أساس أننا شركاء 
ث، ولا حصص يتم تقاسمها  يُـــوَرَّ مَــتــاعٌ  لا 
في المجلس الوطني، فإننا سنبقى أسارى 
الــدائــرة المغلقة، ولــن نتمكّن من أن نتلمس 
ــذا الـــواقـــع  ــــى خــطــواتــنــا نــحــو تــغــيــيــر هــ أولـ

المشؤوم.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

على رابع العواصم العربية دمشق، عندما 
تدخلت في سورية، منذ اليوم الأول للثورة 
السورية العظيمة، وبكل ما تملك من قوتها 
الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة والــدبــلــومــاســيــة 
ــه فـــي حــال  ــــدرك تــمــامــاً أنــ ــيـــة، وهــــي تـ ــالـ والمـ
هــزيــمــتــهــا فـــي ســـوريـــة، ســتــفــقــد إلــــى الأبـــد 
مشروعها الفارسي الشيعي التوسعي في 
المنطقة. والمتغير الوحيد في الدبلوماسية 
الإيــرانــيــة الـــذي قــد يــحــدث هــو قــبــول إيـــران 
تغيير رأس النظام من دون جسمه، والإبقاء 
على وجــودهــا الكامل فــي ســوريــة فــي حال 
ــات المــلــف  ــاوضــ ــفــ تـــحـــقـــق مــــا تــــريــــده مــــن مــ

النووي. 
ــا تــتــغــيــر كــــل هـــذه  ــمـ ــا تــــقــــدّم، ربـ ــة لمــ خـــاصـ
الــدبــلــومــاســيــات الـــدولـــيـــة فـــي حــــال قــــرّرت 
إنهاء  يكون  أن  الجديدة  الأميركية  الإدارة 
الصراع في سورية على أولى درجات سلم 
أولوياتها، وأن استمرار الحرب في سورية 
تــداعــيــات خطيرة على  ســوف تترتب عليه 
المــنــطــقــة، أهــمــهــا اســتــمــرار مــعــانــاة الشعب 
السوري، واحتمال تدفق موجات جديدة من 
الاجئين إلى تركيا وأوروبا، في حال عمل 
الروس على تأزيم الوضع والسماح للنظام 
ينعكس  قــد  مــا  مــا،  بعمل عسكري  بالقيام 
ــوار.  ــجــ ــل دول الــ ــقــــرار كــ ــتــ ســلــبــيــا عـــلـــى اســ
السورية من  الأزمــة  وبالتالي، سيكون حل 
بايدن  الرئيس  فــي سياسة  الثابتة  الأمـــور 
نحو  حقيقي  بشكل  وســتــدفــع  الــخــارجــيــة، 
وضع عملية السام في نصابها الصحيح، 
ــرّرات جــنــيــف 1، وبــالــتــالــي العمل  ــقـ وهـــو مـ
ــلـــى إحــــــــداث تــــطــــور ســــريــــع بـــاتـــجـــاه حــل  عـ
ــرّر بــايــدن اتــبــاع سياسة  الأمـــــور. أمـــا إذا قــ
الرئيس الأسبق، أوباما، في تجاهل الأزمة 
السورية، والسعى إلى مساومة إيران على 
المــلــف الــنــووي فــي ســوريــة، فستكون هناك 
تعقيدات أكبر في الملف السوري، ستنعكس 
على كل دول الجوار، وسيكون هناك مزيد 

من الدماء والأرواح.
ــة ضــحــيــة  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ هـــــكـــــذا تــــقــــع الـــــــثـــــــورة الــ
مصالح  بــين  ضائعة  صعبة  دبلوماسيات 
سياسية لــــدول، واقــتــصــاديــة لـــدول أخـــرى. 
المعارضة  قــوى  لم تستطع  اللحظة،  وحتى 
الــســوريــة المــمــثــلــة لــهــذه الـــثـــورة قــــراءة هــذه 
الــدبــلــومــاســيــات بــشــكــلــهــا الــصــحــيــح، ولــم 
تضع أي استراتيجية للتعامل معها، فهل 

تفعل ذلك الآن.
)كاتب سوري(

التفاؤل المُمتنعِ في »الحوار الوطني الفلسطيني«

الدبلوماسية الصعبة في سورية

الانتخابات ليست هي 
الحل الآن. يكفي 

أن تتابع الخلافات 
في حركة فتح بين 

معسكري عباس، 
والأسير مروان 

البرغوثي

هل يعقل أن يكون 
أحد أخطر المتسببين 

في الانقسام 
واستمراره، أي عباس، 

ضامناً للحل؟

وجود تركيا في 
الشمال السوري 

مرتبط ارتباطاً جوهرياً 
بأمنها القومي، وهي 

تسعى، على المدى 
البعيد، إلى تثبيت هذا 

الوجود عسكرياً

تدرك إيران أنه في حال 
هزيمتها في سورية 

ستفقد إلى الأبد 
مشروعها الفارسي 

الشيعي التوسعي 
في المنطقة
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